
 

 

  عن الهويةالغربة و الاغتراب و البحث 
  .لواسيني الأعرج" كريماتوريوم  سوناتا لأشباح القدس" في رواية 

  العاليقمرة عبد 
  جامعة باتنة

  ملخص 

تشظي و يسعى هذا المقال إلى محاولة تلمس ودراسة تجليات الغربة ، والاغتراب       
للروائــي –ســوناتا لأشــباح القــدس –الهويــة التــي تعيشــها شخصــيات روايــة كريمــاتوريوم 

، وأســـباب كشـــف عـــن أنمـــاط الغربـــة ، والاغتـــرابواســـيني الأعـــرج و ذلـــك رغبـــة فـــي ال
بالإضــــــافة إلــــــى رصــــــد العلائــــــق الرابطــــــة بــــــين هــــــذه . ازدواجيــــــة الهويــــــة  أو فقــــــدانها 

  : وقد توقف هذا المقال عند ثلاثة محاور أساسية . المصطلحات

، وفيـــه تجلـــى " وريوم أنـــواع الغربـــة و أشـــكالها فـــي روايـــة كريمـــات: "المحـــور الأول     
  .نوعان من الغربة وهما ؛ الغربة المكانية ، والغربة الزمانية 

، وبرز فيـه عديـد "أنواع الاغتراب وأشكاله في رواية كريماتوريوم : "المحور الثاني     
  ...الأنواع من  الاغتراب ؛ كالاغتراب الجسدي ، اللغوي ، المكاني 

مقـــال حـــول استيضـــاح نمـــط الهويـــة التـــي تتلـــبس انصـــب ال: وقـــي المحـــور الثالـــث     
  .، والتشظي بين هويتين متناقضتين الشخصية الروائية ، والبحث في أسباب التشرذم

لــــيخلص البحــــث ، إلــــى نتيجــــة مفادهــــا أن هــــذه المصــــطلحات الثلاثــــة ؛ الغربــــة ،     
ة ، الاغتــراب ، الهويــة ، تجمــع بينهــا صــلات قويــة و حميمــة ، كمــا أن الهويــة التشــظي

هــو  مــا: هــي هويــة مشوشــة ومشــوهة ، لــم تســتطع أن تجــد جوابــا لإشــكاليتها الرئيســة 
  الوطن ؟

  

Résumé : 



 

 

        Cette étude vise à examiner la problématique de l’exil et de l’aliénation 
ainsi que celle de la fragmentation de l’identité chez les personnages du 
roman « Crematorium. Sonate pour les fantômes de Jérusalem » de Wassini 
Laredj. Il s’agit de faire ressortir les différentes formes de l’exil en rapport 
avec les diverses catégories de l’aliénation. Il est question aussi des origines 
du malaise identitaire qu’il s’agit de comprendre et d’analyser. 

L’étude se développe à partir de trois axes :        

-Le premier axe tente d’appréhender les différents types d’exils, tout en 
mettant l’accent essentiellement, sur l’exil spatial et l’exil temporel. 

-Le deuxième axe s’attache à étudier la typologie de l’aliénation ainsi que 
ses formes dans « Crematorium ». 

-Le dernier axe essaie de monter les différents rôles identitaires que les 
personnages du roman cherchent difficilement  à incarner. Car nous sommes 
confrontés à des personnages problématiques. 

         L’étude révèle que les questions d’exil, d’identité  et d’aliénation sont 
intrinsèquement liées et qu’elles sont imbriquées les unes dans les autres. 
Les personnages vivent, à des degrés divers, une pathologie existentielle qui 
s’origine dans  un environnement culturel, politique et historique 
dramatique. 

   

  

  



 

 

  مقدمة
للروائي الجزائري  "–سوناتا لاشباح القدس –كريماتوريوم "صدرت رواية       

وتعد الرواية عملا تجريبيا ناضجا يوحي بتدفق إبداعي . 2008واسيني الأعرج سنة 
فهي عمل يحاول . واختمار كبير للتجربة الروائية لدى هذا المبدع  وفني واضح ،

الإبحار في غمار مشروع روائي جديد يضع الرواية في خضم مختبر متنوع الوسائل 
والآليات ، لتطعم فيه الرواية بكل التقنيات السردية و الغير سردية ، لتصبح هذه 

ومرايا وجوهه ، متماشية مع تلك   الرواية المطلة على شوارع الواقع و أرصفة قضاياه
حيث تحول التجريب إلى "المواضيع التي تتلمسها وتسعى إلى رصد نبضها وصداها ؛

  هاجس يتصـدر شواغـل واسينـي الأعـرج الفكريـة 
ولاسيما في هذا العمل الروائي الذي نحيطه الآن بدراستنا، والذي يستمتع )1(" والجمالية

وهو ما يثير فينا عديد "المحرقة " : عنوانه الغريب بتجريب لذة الإدهاش فينا ب
من هم أشباح القدس ؟ وهل هذه المحرقة هي محرقة :بعنوانه الفرعي  التساؤلات

  .للأجساد أم الأرواح ؟
لكن هذه الرواية لا تلبث أن تشفي غليلنا بأجوبة فورية لاسيما عندما تفتتح هذه       

   .) 2(..."أر القدس إلا ثلاث مرات في حياتي أنا لم " : الأخيرة بعبارة السارد 
لنصل في آخر المطاف إلى تبني البحث في هذه البؤرة التي تنكشف خفايا       

الغربة " تفاصيلها مع تقدم سيرورة الأحداث ، وانجلاء مساراتها ، والمتمثلة في 
هذه الرواية  انطلاقا من انبناء" .الهوية في رواية كريماتوريوم والاغتراب والبحث عن

، وعالم وهو الوطن والهوية) القدس(الشرق عالم : على أساس عالمين   متناقضين 
فكان أن .الغرب الذي يشكل فضاء الغربة والاغتراب و البحث عن الهوية المفقودة 

خلق من جراء هذه الثنائية المتنافرة، أزمة وجودية تتعمق انعكاساتها وتزداد في كيان 
، والغربة واغتراب و الحاملة لجراح الوطن لهذا العمل الروائيالشخصية المؤطرة 

  .؛ إنها أزمة تشظي الهوية بين هذين العالمين المتناقضينالمنفى
  ملخص الرواية 



 

 

من سلسلة سيرية متشظية ومتقطعة تتأرجح بين " كريماتوريوم " تتشكل رواية       
، والوصايا لم ، والتداعيمن الذاكرة ، والح الماضي و الحاضر، عبر خيوط رفيعة

المنفى ، باحثة منة ، والشخصيات تائهة بين الوطن، و ،تتزاحم فيها الأمكنة ، والأز 
  .جميعها عن خيط هوية واحد يؤلف بينها 

وتتحــدث الروايــة فــي مجملهــا عــن قضــية اللاجئــين الفلســطينيين الضــائعين بــين       
ائهــــة فــــي فضــــاءات الاغتــــراب الجــــذور الضــــاربة فــــي  أعمــــاق القــــدس ، والأجســــاد الت

(      وهـو ابـن الرسـامة الفلسـطينية –" يوبـا"فتنطلق أحداث هذه الرواية مـع شخصـية .
التــــي هــــاجرت مــــع والــــدها إلــــى أمريكــــا هربــــا مــــن التقتيــــل والاضــــطهاد اليهــــودي ) مــــي

الذي يعمل على تنفيذ وصايا أمه بنثر رماد جسدها الذي طلبت إحراقـه  –للفلسطينيين 
  .ا ، وذر ذلك الرماد في مواطن متعددة من القدس بعد موته
ويحــدث كـــل ذلـــك فـــي جــو مـــن التنـــاغم الموســـيقي ، وتمــازج الريشـــة مـــع الألـــوان       

بشتى تدرجاتها المفرحة والمحزنة ، إلى جانـب تأوهـات وتمزقـات جـراء المعانـاة النفسـية 
ـــدانها للـــوطن والأهـــل ،) مـــي (والجســـدية التـــي تعـــاني منهـــا  وإصـــابتها بـــداء  نتيجـــة فق

  .السرطان 
  الغربة والاغتراب والهوية: حول مفاهيم

طـرد والنفـي مـن ورد في لسان العرب أن الغربة بمعنـى التهجيـر و التغريـب أي ال      
  .)3(الأرض أو الوطن 

التي اشتق مـن اسـمها الاغتـراب  " غربة "صار المفهوم العربي مكتملا في كلمة "وقد 
نــي النــوى والألــم ، والشــؤم والفــراق و البــين والهجــر لأســباب والتغريــب والغــرب ، وتع

  )4(" وقد تكون روحية أو نفسية  سياسية ، أو دينية أو اجتماعية
وإذا كان البحث في المعنى اللغوي لكلمتي غربة واغتراب قد يدخلنا فـي دائـرة مـن      

و التــي  "غــرب  "المعــاني التــي قــد تبــدو متــرا دفــة نتيجــة اشــتقاقها مــن الجــذر اللغــوي 
ولكننـا إذا اتجهنـا .تلتقي في أغلبها عند معنى الغربة المكانية بمعنى الاغتـراب المـادي 



 

 

صــوب المعــاجم الأجنبيــة وجــدناها تتجــاوز هــذا المعنــى المــادي ، ليــدل لفــظ الاغتــراب 
  .)5( الماديةله بدل الدلالة المعنوية على 
على مجمـوع المحـددات والمميـزات  أما مصطلح الهوية فقد دل في معناه الأشمل      

تلـك المعلومـات المسـجلة فـي بطاقـة " التي تسـم شخصـية بعينهـا أو بمعنـى آخـر هـي 
التعريف أو بطاقة الهوية ، التي تشمل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه والنسـب 

 وعنوان الإقامـة ، بالإضـافة إلـى العلامـات الجسـدية المميـزة ، كـالطول(...) العائلي 
وقــد يضــاف إلــى هــذا كلــه ديانــة الشــخص أو الطائفــة . ولــون الشــعر ولــون العينــين 

إضــافة إلــى .)6("التــي ينتمــي إليهــا، ولــون بشــرته كمــا هــو الحــال فــي بعــض البلــدان 
بهــــا الفــــرد دون غيــــره ، والتــــي تشــــكل نســــيجه  مختلــــف الســــمات النفســــية التــــي يخــــتص

لـــذوبان فـــي ثقافـــة الجماعـــة ، أو المختلـــف المؤســـس علـــى فكـــرة إبـــراز فرديتـــه و عـــدم ا
  . )7(المجتمع من أجل تأكيد وجوده المتفرد

الغربة : واستنادا إلى ما جرى عرضه من معان تتمحور حول مصطلحات ثلاثة       
، الاغتــراب ، والهويــة ، نســتطيع أن نــتلمس مــدى التقــارب الحاصــل بــين هــذه المفــاهيم 

الهوية ، والهوية المتشظية بين المنفى والوطن  الثلاثة ؛ فالغربة مولدة للاغتراب ولأزمة
حالة ولدتها الغربة ، والاغتراب من ناحية أخرى حالة نفسية أحدثتها الغربة المفروضـة 

الثـــالوث ( لـــذلك مثلنـــا لهـــذه العلاقـــة المتبادلـــة بهـــذا الرســـم البيـــاني .، والهويـــة الضـــائعة
  . ه دراستنا وهو الإطار الذي ستنصب حول) اغتراب ، غربة ، هوية )(

  
 ا
غتراب الغربة

 الھوية



 

 

  " كريماتوريوم"في رواية  أنواع الغربة وأشكالها: أولا 
  المكان الذاكرة/الغربةالمكانية  -1   
ذلك الإحساس الذي يشـعر بـه الإنسـان فـي بعـده عـن "ويقصد بالغربة المكانية       

نغص عليـه حياتـه ويحرمـه مـن وأهله ، فيبقى الحنـين هاجسـا يتـربص بـه ،يـ  )8(" وطنه
خوض تجربة النسيان ، فيغدو كورقـة ذابلـة يجرفهـا تيـار الشـوق والحنـين إلـى المجهـول 

مــن خطــر الانجــراف خلــف ذلــك الشــعور الــذي تملــك "يوبــا "ابنهــا " مــي "لهــذا حــذرت .
احذر يا يوبا أن تنفخ في الأشـياء ": وجدانها ، و الذي يشبه النفخ في الأشياء الميتة 

يتة ، اترك الأشياء الجميلة تمـوت كمـا تشـتهي ، وإلا سـتعيش معلقـا بـين حاضـر الم
  )9(."إلا الألم كمنفلت وذاكرة تضيعك في دورتها ، ولا تمنح

إن فضــاء الــوطن ، بكــل مــا يحيــل إليــه مــن جــراح و آلام  وأشــواق ســيظل الحيــز       
مدونـــة ؛ فهـــو المهـــيمن علـــى كـــل الأمـــاكن و الأفضـــية التـــي تســـطع مـــن خـــلال هـــذه ال

ـــة " المكـــان الرحمـــي الـــذي يســـتوعب كـــل الأمـــاكن الأخـــرى ؛ إنـــه هنـــاك  ـــث الطفول حي
  المسروقة ،والأشواق المسـروقة ، 

  .)10("والمدينة المسروقة ، والذاكرة المنهكة ، والحب المقتول 
تـراب الـوطن ، ورائحـة الانتمـاء  نويظل هذا الشـعور بالغربـة ، والإحسـاس بالحرمـان مـ

، وأبوابــه ، فــي الــذاكرة بكــل حاراتــه ، وشــرفاتهقائمــا مــا دام هــذا الــوطن محفــورا  والتجــذر
كنيسـة القيامـة ، البـاب (...) الحرم القدسي الشـريف ، وقبـة الصـخرة  "ومحلاته إنه 

  .)11("وحارة الحطة (...)الجديد 
  الغربة الزمانية  -

ئع في زمن أفقده مكانتـه ونعني بالغربة الزمانية ، شعور الإنسان بأنه غريب ضا      
 "مــي"، والغربــة الزمانيــة هنــا تظهــر وبشــكل جلــي وواضــح فــي الشــعور الــذي انتــاب )12(

، بسـبب التغيـرات التـي أدخلـت " دنيـا "إزاء تغير حالة المطعم الذي كانت تديره خالتهـا 
وحيــزا "ريتشــارد ســن " ،  عليــه ففــي الــزمن الآفــل ، كــان المطعــم شــبه أبــرا يؤثثــه بيــانو 

عــزف الموســيقى ، ومحبــي الفــن ، ومــلاذا للهــاربين مــن ضــيق الحيــاة ، أمــا فــي الــزمن ل



 

 

يكتسب قيمته برائحة الإنسان فيـه و فعلـه الحضـاري ، " الحاضر فهذا المكان لم يعد 
فلـم تقـف حجـم  )13("وقيمته التاريخية ، ولكنه أضحى سلعة تخضـع لاقتصـاد السـوق 

عنـد ماجـدة وسـارة (إلـى ) دنيـا (ية المطعـم مـنالتغيرات التي طرأت عند حـد تغييـر تسـم
المطعـم يعـج " فحسـب ؛ بـل بلغـت هـذه التحـويلات حـدا صـار فيـه ) أكل شـرقي سـريع 

بالناس العوام القادمين من كل الجهـات ، وحولـت القاعـات الـثلاث إلـى صـالة واحـدة 
  .)14(" لايسمع فيها إلا ضجيج الأواني 

ة والجمال حتى الطعام فيه يغدو فنا ينافس فن فالزمن الماضي ، هو زمن الأصال     
المصـالح الماديـة ، والتحـرر " أما الزمن الحاضر ، فهـو زمـن مـدنس زمـن .الموسيقى 

، بـدل الفـن زمـن الـربح السـريع ، الأكـل السـريع )15("الاقتصادي ، والمضاربات الماليـة 
يــه ســنوات مــن ف" مــي"والــذوق والإبــداع ؛ فــالزمن إذن صــنع غربــة المكــان الــذي قضــت 

التعب والعمل من أجل أن يصبح كما كان عليه قبلا، فأصـبح هـذا المكـان غريبـا علـى 
  . وكأنها لم تعرفه من قبل" مي"
  " كريماتوريوم" أنواع الاغتراب و أشكاله في رواية : ثانيا  

  الاغتراب المكاني  -1
مــن أبـرز الشخصــيات التـي عايشــت بعمـق تجربــة الاغتــراب " مـي" تعـد شخصــية  

فـي ذلـك " المكاني ، وذلك منـذ اللحظـة الأولـى التـي وطـأت فيهـا قـدماها أرض المنفـى 
الصباح الذي بدالي غريبا وثقيلا و مليئا برائحة لأشـمها للمـرة الأولـى ، عرفـت فيمـا 

  . )16("بعد أنها رائحة المنفى ، للمنفى رائحة تشبه رماد الحرائق 
الطبيعـي الخـارجي ، وذلـك عبـر  وهذا المنفى ليس موحشا فقط من خلال مظهره  

الرياح :" الأوصاف المعتمة والمحزنة التي بدا من خلالها في هذه المدونة كقول السارد
(...) والأمطار لم تتوقف منذ أسبوع ،ولم تعد شمس نيويورك تظلـل بحيـرة هودسـن ،

لقد غزتهـا منـذ الصـباح البـاكر أطيـاف الضـباب التـي محـت كـل المعـالم وسـطحتها ، 
كل شيء يعوم في ذرات صغيرة من الأنداء التي كانـت تتهـاوى قبـل أن تلتصـق  وبدا

  .)17(" بالأشجار والوجوه



 

 

 لا" ": مـي "بل أيضا من خلال أوصاف أخلاقية منهارة ، وهو ما يشي به قـول   
، وإلى جراحاتنا الغائرة لقد أصبح العالم الذي يحيط أحد يستمع إلى أصواتنا المختنقة

وهـل يحتـاج العـالم إلـى الكثيـر . لجدار الميت ، وصامتا كصـخرة ميتـةابنا خانقا مثل 
  . )18("  ؟لعالم أن محرقتنا هي ضميره الميتمن الضجيج ليدرك ا

رغـــم تحفظهـــا علـــى كثيـــر مـــن الصـــفات الأخلاقيـــة والطبيعيـــة لهـــذا " مـــي "ولكـــن   
شـت تحلـم بـه إلا أنها تحذر يوبا من التشبث بشرقها الـذي عا) المنفى، الغرب ( العالم 

مازلـت شـابا ، وقـد تمنحـك الأقـدار شـرقا تشـتهيه " : ، وهو ما يبـوح بـه هـذا الاقتبـاس
   .)19(."بقلبك وعقلك شرقي أنا سآخذه معي ، وهم لا حدود لجماله وسخائه وخيباته 

  الاغتراب الزماني - 2

قـد ألغـت الـزمن فلـم تعـد معنيـة بقياسـه ، وكأنهـا تجـردت " مـي"يبدو أن شخصية   
الليـل : لى الحد الذي تلاشت فيه حدود الليل مـع النهـار ، حيـث تقـول الشخصـية منه إ

  . )20("والنهار تداخلا في ذهني بحيث أصبحت عاجزة عن التفريق بينهما 
طمسـه يـة ؛ فهـي تسـعى إلـى إلغـاء الـزمن و إن علاقتها بالزمن هنا  علاقة اغتراب  

قتي بالزمن تغيرت، ما كان يبدو علا" : من الوجود إن أمكن و هذا ما يبدو من قولها 
  )21("ثقيلا أصبح خفيفا ، وما كان خفيفا صار يمر بثقل وتأن 

  :  الاغتراب الجسدي - 3
" يعد الاغتراب الجسدي من أبرز أنواع الاغتراب البارزة في هذه المدونة بحيـث   

، وذلـك سـافة أو الهـوة بينهـا و بـين جسـدهاتعاني الشخصية المغتربة من اتساع الم
 "دما تشعر الذات أن جسدها هو السبب لحالة الاغتـراب التـي تعيشـها الشخصـية عن
؛ بحيــث ينــتج عــن هــذه الهــوة إقــدام شخصــية مــي علــى اتخــاذ القــرار بتــرك وصــية )22(

توصــي فيهــا بحــرق جســدها بعــد موتهــا ؛ لأن هــذا الجســد فــي حالتــه الماديــة المكتملــة 
وهــذا مــا تعللــه ) القــدس (لأصــلي ســيحول دون تحقيــق حلمهــا فــي الــدفن فــي موطنهــا ا

ــدفن فــي القــدس ســهلوا علــي مهمــة هــذه : " بقولهــا  ــذين رفضــوا منحــي رخصــة ال ال



 

 

ليكن لقد قررت لأن أمنح جسدي للمحرقة لأرتاح نهائيا من شطط ثقيل لـم .الخيارات 
  .)23( "أعد قادرة على تحمله 

الجسـدي  بنوعـا آخـر مـن الاغتـرا" مـي"إضافة إلى ذلك ، فقـد عاشـت شخصـية   
، فهــي أيضــا )24("اغتــراب تنقســم الــذات فيــه إلــى ذاتــين تتناوبــان جســدا واحــدا " وهــو 

بقربهـــا ، " لينـــا"تعـــيش هـــذه الحالـــة مـــن الازدواجيـــة بحيـــث تـــرى دائمـــا أختهـــا المتوفـــاة 
وجوارهــا تعـــرف كــل أســـرارها وأخبارهــا ، تعاتبهـــا وتملــي عليهـــا الأوامــر وكأنهـــا المســـير 

، وهــو مــا " مــي" ن هــذه الشخصــية فــي حقيقــة الأمــر ليســت إلا لعواطفهــا وجســدها ، لكــ
لم يفهمني يوسف عنـدما قلـت لـه إن لينـا فـي انتظـاري وراء الشـجرة " : يؤكده قولها 

  .)25("ما فيه حدا بيقدر يشوفها غيري (...) 
  الاغتراب الجنسي  -4
ويبـــدو هـــذا النـــوع مـــن خـــلال بعـــض الطقـــوس الاغترابيـــة التـــي تعـــد تعـــديا علـــى    

قــد اختبرتهــا منــذ الطفولــة لتصــبح أمــرا " مــي "دســات الجســد وحرماتــه ، والتــي كانــت مق
عاديــــا ، تعــــود إليــــه حتــــى بعــــد نضــــجها ، لتطــــور هــــذا الإحســــاس الجســــدي  والطقــــس 

ونقلتهـا " (...) : الجنسي الاغترابي إلـى لوحاتهـا لاحقـا ؛إذ تقـول الشخصـية عـن ذلـك 
  .)26(" الكبرى لنفسي  متخفية إلى لوحاتي ، محتفظة بسر جاذبيتها

  الاغتراب اللغوي  -5
؛ ولأن مـي كانـت )27(، وآلية تفكيـر أفـراد مجتمعهـاحاملة لقيم حضاريةتعد اللغة    

تعيش مغتربة في بلد يمتلـك لغـة أخـرى غيـر لغتهـا الأصـلية، فقـد بـرزت هـذه الاسـتعارة 
وحات بأسـماء لتلك اللغة الأجنبية في مواطن عديدة من هذه المدونة من مثل تسمية الل

أو فـــي التســـمية  )28(الـــذئاب    حـــداد " BEREVEMENT WOLVES: "إنجليزيـــة ك
 CHEZ MAGDA & SARA ORIENTAL FAST:التــي أطلقــت علــى المطعــم 

FOOD وهــي التســمية التــي -أو فــي كلمــة مــامي  )29(ســارة جــدة  و أكــل ســريع عنــد ما
الأمـاكن أيضـا بتسـمياتها كمـا تـذكر  )MAMI )30 -" دنيـا"علـى خالتهـا " مـي "أطلقتهـا 

CITY:الأجنبية من مثل   WITHOUT WALLS 31(يتي ويذ اوت ولزس(                                                                            .



 

 

  رد فعل الشخصية المغتربة : ثالثا 
) فــىالمن(، والتــي تولــدت نتيجــة الغربــة " مــي "لــدى شخصــية  بإن حالــة الاغتــرا  

ونتيجة استئصالها من هويتهـا وجـذورها و انتمائهـا ، لـم تولـد لـديها حالـة مـن اللامبـالاة 
ــــين  ــــديها حــــالتين مختلفت ــــدت ل أو الانفصــــال عــــن المجتمــــع ، أو الثــــورة عليــــه ؛ بــــل ول

الرغبــــة فــــي : ؛ والثانيــــة الابتكــــار والإبــــداع والتجديــــدحالــــة : ومتناقضــــتين ؛ الأولــــى 
  .  -جسدها الوصية بحرق  – الانصهار

   حالة الابتكار والتجديد –أ        
إلى عيش هذه الحالـة الاغترابيـة " مي"فإلى جانب الأسباب الأخرى التي دفعت ب     

المــألوف وصــف "، فقــد كــان إبــداعها أيضــا ســببا آخــر لبــروز هــذا النــزوع لــديها ؛ فمــن 
لقــديم والحــديث و الفنـانين و الأدبــاء بـأنهم مغتربــون ، هكــذا كـان الحــال فــي الـزمن ا

الألـوان ، بشـتى تـدرجاتها لذلك أصـبحت الريشـة و .)32(" المعاصر مازال أيضا في الوقت
ــــذات وأداة" مــــي "المــــلاذ الآمــــن ل ــــر وتحقيــــق ال ــــك الشــــعور . للتبرئــــة والتطهي ولكــــن ذل

بالاغتراب لا يلبث ويعود ثانية ، ولا خلاص لها من ذلك الشعور إلا بعمل جديـد يتـيح 
. من انسحابها وفرديتها ، إلى دنيا الواقع و الناس لتجـد نفسـها مـن جديـد لها أن تخرج 

وهــذا النــوع مــن الاغتــراب يعــد إيجابيــا ؛ لأنــه يــدفع صــوب  الإنتــاج والحركــة والإبــداع 
يتجـــاوز اغترابـــه بـــأن يســـتلهم مـــن ثرائـــه الـــداخلي  "، فالفنـــان المغتــرب )33(المســتمر 

وحين يستقبل الجمهور المتلقي أعمال (...) ة وخبايا اللاشعور ، مادة لأعماله الفني
  .)34(" الفنان بالتقدير البالغ والإعجاب ، يتجاوز ما يعانيه من قلق و اغتراب 

حياتهــا بــين الريشــة و الألــوان ، ولــم تغادرهمــا حتــى وهــي تحتضــر؛ " مــي "لــذلك أفنــت 
ا فيـه ، حتـى تضـفي بألوانهـا بهجـة علـى المكـان الـذي أجبـرت علـى تمضـية بقيـة حياتهـ

نحـن نصـنع ألوانـا جميلـة للأمكنـة : " وتصف الساردة هذا الشـعور الـذي تعيشـه قائلـة 
وهو ما يشي به أيضا وصـف السـاردة .)35(" الباردة التي تشبه الموت ، لكي نتحملها 

ــا  : "لمعنــى الفــن لــديها ، فتقــول  ــا يوب ــور (...) الفــن ي ــه شــلالات الن جــرح تخــرج من



 

 

نهــب نحــوه بســعادة غريبــة مثــل ثــور الأوركيــدا الــذي يــركض  والآلام اللذيــذة ، ولهــذا
  .  )36(" نحو حتفه في الساحة وهو لا يدري ذلك أو يدريه 

  ) الحرق(الانصهار  -ب
"    قد تميل الشخصية المغتربة في غالب الأحيان ، إلى اختيار طريق الانتحـار      

لكـن ، )37("يـة التـي تعيشـها باعتباره أسهل الطرق أمامها للخروج من الحالـة الاغتراب
خالفــت تلــك القاعــدة ، فصــمدت أمــام المــرض الفتــاك الــذي كــان يــنهش " مــي"شخصــية 

جسدها ويلتهم رئتيها بصمت و شراسة ، وقاومـت المـرض والغربـة والاغتـراب برسـم مـا 
" مـي"ولكن المفارقة لا تلبث أن تثب في النهاية عنـدما تقـرر . تبقى من شظايا الذاكرة 

ة تمنح بموجبها أعضاءها الحيويـة إلـى المحتـاجين مـن مرضـى ، فيمـا يتجـه ترك وصي
  .بقية جسدها إلى المحرقة ليصبح رمادا يذر

ـــت        ـــذي يحـــيط بهـــاأن تلفـــت أنظـــار ال" مـــي"لقـــد حاول ـــى حجـــم الأســـي عـــالم ال ، إل
والجراح التي يتخبط فيها جيل كامل من الفلسطينيين المهجرين والمغربين عن أوطانهم 

بإبــــداعاتها    وأعمالهــــا الفنيــــة ، ورغــــم ذلــــك لــــم يســــتمع أحــــد إلــــى صــــوتها المختنــــق ، 
ار دون أن  يتأملهــا محرقــة تتكــرر باســتمر "وجراحاتهــا الغــائرة ، وبــأن محرقتهــا هــي  

مـن أن مـا الـذي يخيـف النـاس : "وبعـد أن طرحـت أسـئلة عديـدة مـن مثـل ،)38("العالم 
لأن السـلطات و ، )39( "؟ة إلـى هـذا الحـدرت حتى جثثنـا مخيفـ؟ هل صاتدفن في أرضك

رفضت أن تدفن في القدس ، فقد كان رد فعل هذه الشخصية أن قررت تحويل جسدها 
إلى رماد ليسهل بعد ذلك نقله و ذره في كل أرجاء فلسطين ، فتعلـل مـي سـبب إقـدامها 

بتنا لا نعود إلى تر (...) ليكن لقد قررت أن أمنح جسدي للمحرقة "على هذا الاختيار 
الأولى لنؤبن أنفسنا ونبحث عمن يدفننا ولكن لفتح العيـون علـى كـل اللحظـات التـي 

   )40(رؤيتها في المرة الأولى(...) أخطأ البصر 



 

 

  الهوية المتشظية بين الوطن والمنفى : رابعا 
تنطلـــق إشـــكالية مـــي مـــع الهويـــة  منـــذ الطفولـــة ، بحيـــث تعـــددت المســـميات التـــي      

وهـو مـا مـانو ، ميشـا ، مريوشـا ، ميـادة ، : ه الشخصية من مثـل كانت توسم بها هذ
لــم . هــويتي مبهمـة هكــذا يبـدوا لمـن يســمع إلـى مــن ينـاديني " إلـى القـول " مـي"دفـع 

         . )41("يتفق اثنان على اسمي 
لــدى الشخصــية عنــدما تفــر مــن القــدس مــع  –أزمــة الهويــة  –لتتعمــق هــذه الأزمــة      

، ثـم تتـزوج بعـدها بعـالم " لينـا مـاركو"قتيـل نحـو أمريكـا بهويـة مزيفـة والدها هربا من الت
  .آثار أمريكي أيضا

رحلتهـــا مـــع هـــذا التضـــارب والاخـــتلاف فـــي الانتمـــاء ، بـــين هويـــة عربيـــة " مـــي "فتبـــدأ 
بالأصــل والمولــد ، وبـــين هويــة أمريكيــة بالمنبـــت و العــيش، وهــذا التذبـــذب بــين هـــاتين 

ة إلى الشـعور بتلـك الحالـة مـن التـوتر والقلـق أمـام سـؤال الهويتين هو ما دفع بالشخصي
فلســـطينية؟ أجبتـــه بـــلا تـــردد ...مـــي:" الشــرطي فـــي المطـــار وهـــو يقـــرأ  جـــواز ســـفرها 

ـــين حـــادتين : ـــي بعين ـــة ، نظـــر إل ـــة .أســـألك عـــن أصـــلك :أمريكي ـــت أمريكي (...) قل
قة ولــو نعــم ؟ تلــك أرضــي ولا أعــرف غيرهــا ،ولا أدري إذا كنــت بالفعــل صــاد.أمريكيــة

لا هـي أمريكيـة اهة كبرى ، فلا هي عربيـة تمامـا و تعيش في مت" مي "إن   .)42("جزئيا 
لــديها عديـد الخيــوط التــي تربطهـا بهويــة الماضــي ، وهـو مــا تؤكــده الســارة . كمـا ينبغــي 

أنت أمريكي ،ولا تعرف شيئا عن ماضيك السحيق إلا مـا روي لـك " : في قولها لابنها
ديك مسافة لم أحظ بها لا أنا ولا جدك أنـت تمتلـك مـالا يملكـه حظ كبير أن تكون ل. 

حضــنا فــي أمريكــا أن كــل النــاس علــى نفــس الإيقــاع ،كلهــم غربــاء (...) الكثيــرون 
   .)43("وأبناء هذه الارض في الوقت نفسه 

ثـم نجــد بـأن الشخصــية نفســها توضـح مــدى انصـهارها فــي هــذه الثقافـة الغربيــة إلــى     
عربيتي بدأت  :"تطمس فيها لغتها العربية إذ تقول الساردة عن ذلك  الدرجة التي بدأت

  .)44("تفقد الكثير من سحرها و ألقها 



 

 

 –الغربــة –حاولــت أن تبــدأ رحلــة الانــدماج فــي هــذا الــوطن الجديــد " مــي"إذن ف      
التــأقلم مــع الوضــع حاولــة نســيان الجــذور و ودليــل ذلــك أنهــا كانــت توصــي ابنهــا دائمــا بم

الـتعفن       قلت إن الجذور تجمد الإنسان في مكانه لدرجة " " يوبا"إذ يقول الحالي 
ــــروض علــــى . )45(" ــــد المف ورغــــم هــــذه المحــــاولات فــــي التمــــاهي مــــع هــــذا العــــالم الجدي

؛ ة إلـى تلــك الجـذور التـي قـدمت منهــافقـد ظلـت هــذه الأخيـرة منجذبـ –مـي –الشخصـية 
  .)46("رك الجميلة ظلت عربية على الرغم من غوايات نيويو " بحيث 
إن هذه الشخصية ستظل دائما تحمـل هويـة هجينـة ، حتـى وإن كانـت ذات أصـول     

فالهويــة العربيــة التــي تأكــل الطعــام الأمريكــي ، وتقــيم فــي الفنــدق الأمريكــي " عربيــة 
ــا –هــي (...) ،وتحمــل الشــهادة الأمريكيــة  ــر مــن  –شــئنا أم أبين ــة فقــدت الكثي هوي

  )47("مت إلى حد ما ، وهذا يعني أنها تشابهت مع غيرها اختلافها ، هوية تعول
         

  خاتمة 
أخيــرا، يمكــن أن نقــول إن هــذه الروايــة المغتربــة بشخصــياتها وأماكنهــا وأزمنتهــا ،      

، كالية مهمـةوالباحثة عن شظايا الهوية المتناثرة بين عالمين متناقضين ، قـد أثـارت إشـ
وايــة دون أن تعثــر شخصــياتها عــن جــواب حاســم ولكــن الســتار قــد أســدل عــن هــذه الر 

ـــارة :  -الإشـــكالية-لهـــا مـــا هـــو الـــوطن؟  هـــل هـــو مســـقط الـــرأس بذكرياتـــه المتزاحمـــة ت
والمختفيــة تــارة أخــرى؟ ، أم هــو المهجــر بكــل ســلبياته وإيجابياتــه؟ وأي هويــة يمكــن أن 

  .تُختار بين هذا وذاك؟ 
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